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اـر  ينتشر التعليم الرسمي في مجتمعاتنا بشكل كبير ويتوسع يوماً بعد يوم ولكن بالمقابل نجد أن الثقافة في انحس
وتراجع مستمرين. فهناك الكثير جدا من الشباب الحاصلين على الشهادة الجامعية لكن القليل جدا يستحق أن يطلــق 
ــمي  عليه صفة مثقف. فالمتعلم هو من يملك مجموعة من المعارف والتي يحصل عليها عادة عن طريق التعليم الرس
ــى الحكمـة اللازمـة  المتمثل بالمدارس والجامعات. أما المثقف فهو القادر على استثمار تلك المعرفة في التوصل إل
يـ  لإدارة شؤون الحياة. والمثقف بهذا المفهوم هو ما تفتقد أليه مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام وما نفتقده ف
ــا ولكـن مـن  شبابنا بشكل خاص. لذلك يمكن إطلاق كلمة (متعلمون) على العديد من شبابنا وأساتذة الجامعات لدين
ــة  الصعب أن نطلق كلمة (مثقفون) عليهم. والسبب في ذلك يعود إلى كونهم يملكون المعرفة ولكنهم لا يملكون الحكم
اـني  الكافية لادارة شؤون الحياة بما يتلاءم ومقتضيات الحياة المعاصرة. لذلك تجد أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تع
ــن الجامعـات ورغـم زيـادة عـدد  الكثير من المشاكل والهموم وعلى جميع الأصعدة رغم تزايد عدد المتخرجين م
دـم  الحاصلين على الشهادات العليا. فالواقع الذي ينبغي أن نعترف به هو أننا اليوم نعيش في أمية ثقافية رغم كل التق

والتوسع الحاصلين في المؤسسات التعليمية. 
من الجدير بالذكر أن الثقافة هي ليست مهنة أو وظيفة نطلق على من يشتغل بها اســم (مثقـف). كـلا .. إن 
الثقافة هي ممارسة حياتية من حق ـ بل من واجب ـ كل إنسان أن يشتغل بها ويصرف من وقته شــيئا لـها. أمـا 
ــا،  التعريف القائل بان: (المثقف هو ذلك الكائن المنشغل بالهم المعرفي والإبداعي، سواء كان كاتبا أو فنانا أو صحفي
ــي إطـار الكـاتب  أنه أحد المهمومين بتشكيل الرأي العام، وتجاوز مفاهيمه) فانه تعريف ناقص لأنه يحدد الثقافة ف
ةـ  والفنان والصحفي وكأن الثقافة حكر على هؤلاء. الثقافة من حق الجميع ومن حق كل إنسان حتى ولو لم ينشر كلم

واحدة في صحيفة.  
والسؤال الذي نطرحه هو أين موقع الشباب اليوم من هذه الصفات؟ وهل يملكون منها شيء؟ الجــواب هـو إن 
ــل جـداً وأنـهم  الشباب سواء المتعلمين منهم أو غير المتعلمين لا يملكون من صفات الإنسان المثقف إلا النزر القلي

يعيشون في أمية ثقافية، فما هي أسباب هذه الأمية الثقافية. 
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ـــ (الأميـة  إن الأسباب الكامنة وراء زيادة عدد المتعلمين وانحسار عدد المثقفين والتي ينتج عنها ما يسمى ب
الثقافية) أسباب عديدة ومتنوعة ومتشابكة ويصعب الفصل بينها لشدة تداخلها وتعلق بعضها بالبعض الآخر ولكننا هنا 
ــال  نحاول أن نفصل بين هذه الأسباب ونعرض كل منها على حدة تاركين أمر الربط بينها لنباهة القارئ. ويمكن أجم

هذه الأسباب بالنقاط التالية: 
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ــلا .. إن الثقافـة هـي إن الثقافة ليست مهنة أو وظيفة نطلق على من يشتغل بها اسم (مثقف)، ك
ممارسة حياتية من حق ـ بل من واجب ـ كل إنسان أن يشتغل بها ويصرف من وقته شيئا لها. 
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ــي تسـاعدهم  أولاً: عيوب في التعليم الرسمي: يمتاز التعليم الرسمي بقدرته على منح الشباب الشهادة الت
ــذا العجـز فـي  على إيجاد وظيفة حكومية يرتزقون منها ولكنه عاجز عن تخريج مثقفين بالمعنى الذي وصفناه. وه

المؤسسات التربوية يعود إلى عدد من العيوب منها: 
كـل  (١) التعليم الموجه: قبل وصول الحكومات الانقلابية إلى مقاعد السلطة كانت مسيرة الثقافة تتقدم بش

ــي  لا يستهان به، ويعود ذلك إلى مساحة الحرية التي كانت تتمتع بها الشعوب العربية. ولكن تلك المساحة تقلصت ف
يـروا  ظل الحكومات الانقلابية واصبح كل شيء تقريبا في المجتمع تحت سيطرة الحكومة والتي أرادت لشعوبها أن يس
على خطى ثابتة تنسجم مع الإيقاع الذي تعزفه لهم. وأن كل من لا ينسجم مع هذا الإيقاع ويحاول الخروج من نســقه 
يصبح من الخائنين والعملاء. هذا الواقع السياسي فرض نفسه على التعليم الرسمي وبالتالي جعل منه بوقاً للحكومات 
القائمة وأدى إلى سير الحياة الثقافية في البلدان العربية باتجاه واحد هو الاتجاه الذي يخدم الحكومات وبالتالي إلغــاء 
ــي  التعددية الفكرية التي هي من ابرز العوامل المؤدية إلى خلق مثقفين قادرين على التفكير الحر والإبداع والتجديد ف
ــوف لـن  شؤون الحياة المختلفة. فالجامعة التي تفرض على طلابها نوع معين من التفكير وتصادر كل ما يخالفه س
تكون قادرة على تخريج مثقفين ومفكرين يملكون الكفاءة اللازمة للتمييز بين ما هو نافع للمجتمع وبين ما هو ضــار 
له، بل أنها سوف تعمل على تخريج متعلمين يسيرون في ركاب ما تمليه عليهم السلطة الحاكمــة، ويكـون همـهم 

الوحيد الحصول على الوظيفة وبالتالي الراتب الشهري الجيد وكفى االله المؤمنين شر القتال. 
(٢) التعليم بالتلقين: تمتاز أساليب التعليم في المؤسسات التربوية بالجمود واعتماد التلقين كوسيلة لنقل 

المعلومة إلى الطالب مع غياب المشاركة والبحث عن المعرفة لكي يتمكن الطالب من تعلم أساليب البحث. يقول سلامة 
ــل  موسى في كتابه (مختارات سلامة موسى): (إن الغرض من التربية أن نغرس في ذهن الطالب غرساً نرى أنه يقب
النمو والتفرع حتى إذا خرج هذا الطالب من المدرسة أو الجامعة رأى في نفسه محركاً يدفعه إلى الدرس فيعيش طول 
عمره وهو يدرس). ويقول أيضاً: (إن المعلم الممتاز هو ذلك الذي لا يقتصر على إيصال المعارف إلى أذهان تلاميذه، 
ذـا لا  بل يصنع لهم الخطط للدراسة بحيث يمكنهم أن يستغنوا عنه وأن يعلموا أنفسهم مستقلين مدى حياتهم). ولكن ه
يحدث في مؤسساتنا التربوية والتعليمية فالجو السائد هو جو تنفير (تطفيش) الطلاب من الدراسة بسبب حالة الجمود 
والركود التي تسود قاعاتنا الدراسية. فمهمة المدرس هي إملاء المحاضرة إلى الطلاب فقط دون أن يكون له دور في 
يـد  إيصالها إلى عقولهم وقلوبهم ودون أن يكون لهم أي دور داخل قاعة الصف، فهم مجرد مستمعين والمدرس هو س
هـم  الموقف. والأدها من ذلك هو أن دور المدرس يقتصر على نقل المادة المعرفية من دفتره إلى دفاتر الطلاب آملً من
يـ  أن يعودوا إلى البيت لقرأتها واستيعابها. وبهذه الصورة ينقطع التواصل بين المدرس والطالب ويصبح العامل النفس
ــها  مفقوداً بينهما. هذه الطريقة في التعليم جعلت من طلابنا مجرد ببغاوات يحفظون بعض المعلومات دون أن يكون ل

أي اثر في نفوسهم أو إدراكهم. 
(٣) غياب الدور التربوي: مع اتباع أسلوب التلقين في التعليم الرسمي لا يمكن للمدرس أن يخلق تفاعلاً 

ــتراك والاتفـاق  إنسانياً مع طلابه، فالتفاعل الإنساني هذا يحتاج إلى المشاركة العقلية والفكرية قبل كل شيء، فالاش
ــلاً إلـى مدرسـهم  الذي يجمع بين المدرس وطلابه حول قضايا مهمة في الحياة والمجتمع تجعل من الطلاب أكثر مي
ــر زرع  وبالتالي اكثر تأثراً به. فإذا كان هذا المدرس من المثقفين استطاع أن ينقل ثقافته إلى طلابه أو على اقل تقدي
روح البحث والتقصي لديهم والتي هي من شروط المثقف الحقيقي. ولكن الواقع الموجود اليوم بخلاف ذلــك فبعـض 
ــا  المدرسين لدينا أنفسهم بحاجة إلى من يأخذ بيدهم حتى ينقلهم من مستوى التعلم إلى مستوى الثقافة. لذلك إذا أردن
أن نخلق جيلاً مثقفاً عارفاً لمشكلات مجتمعه وساعياً لحلها علينا أولاً أن نربي المربي نفســه، لأن فـاقد الشـيء لا 

يعطيه. 
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ــهوض  ثانياً: غياب التعليم الشعبي: يتحدث الدكتور عبداالله الجسمي في مقالة له بعنوان ( الدور الشعبي ون
ــادرا  الثقافة العربية) عن مميزات التعليم الشعبي الذي كان سائداً في النصف الأول من القرن العشرين والتي جعلته ق
ــوم علـى  على صنع مثقفين قائلاً: (تميز هذا النمط من التعليم بشكل عام بغياب أي شكل من أشكال التسييس لأنه يق
أفراد ومجهوداتهم الذاتية بعيداً عن أي سلطة سياسية أو توجيه أيديولوجي، مما جعل الكثيرين ممن تلقــوا تعليمـهم 
الشعبي يقبلون على شتى الثقافات والأفكار عبر القراءة والاطلاع، وتعاملوا معها بطريقة عقلانية لا متشنجة، بحيــث 

خضعت تلك الأفكار والثقافات للنقد والتمحيص، ومن ثم القبول والرفض بمنهجية عقلية لا عاطفية أو متزمتة). 
ــى تقصـي  لا نغالي إذا قلنا أن التعليم الشعبي أقدر على خلق مثقفين من التعليم الرسمي، فهو يشجع الفرد عل
ــل  الحقائق بدوافع ذاتية لا يحركها إلا الرغبة في تحقيق الذات. وهذا هو ما يحتاج أليه الشاب حتى يتمكن من تحصي
ــي تـهتم بشـؤون  ثقافته الخاصة. ولكن التعليم الشعبي غير متوفر اليوم بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني الت
ــها  الثقافة، فنحن نادراً ما نجد مؤسسة ثقافية مدنية (غير مرتبطة بسلطة الحكومة) في مجتمعاتنا، وإذا ما وجدت فأن
لا تملك القدرة الكافية على اجتذاب الشباب أليها لأسباب عديدة منها تخوف الشباب من احتمالية كون هذه المؤسسات 

ذات أغراض سياسية. 
ثالثاً: العزوف عن القراءة: تعد القراءة المحرك الأول لكل تفكير حر وناقد وبدونها لا يكــون الإنسـان إلا 
خاضعاً لمعتقدات مجتمعه ومنساق معها لا يدرك من حقائق الأمور وأسرار الواقع المعاش إلا ما تســمح بـه تقـاليد 
ــه (دون  مجتمعه وأعرافه. وإذا ما كان هذا الإنسان صاحب ذكاء متميز فأنه قد يتمكن من معرفة بعض عيوب مجتمع
ــى  الحاجة إلى القراءة) لكنه من الصعب أن يجد الحلول المناسبة لها. فالقراءة هي النافذة التي يطل منها الإنسان عل
ــببين  الذات والمجتمع كما يقول هشام شرابي. لذلك نقول إن القراءة هي التي تصنع المثقفين بشكل رئيسي وأما الس
السابقين فهما في الحقيقة أما يعيقان عملية القراء أو يدفعان بالاتجاه الخاطئ. فالمؤسسات التربوية والتعليمية التــي 
ــعبي  لا تدفع بشبابها نحو القراءة والشغف بالمعرفة تعد مؤسسات فاشلة وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات التعليم الش

أو المدني.  
أـي  ومن الجدير بالقول في هذا الخصوص إن الجامع باعتباره أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني لا يقوم اليوم ب
ــد  دور في خلق شباب مثقف، بل على العكس من ذلك يعمل بعضها على بناء جيل من الشباب لا يجيد سوى فن التقلي
ذـه  والترديد لما يقوله الخطباء. فجيل الشباب الذي يتردد على الجوامع أو فلنقل جيل الشباب الذي يعد من المتدينين ه
الأيام يسمع اكثر مما يقرأ، أو بتعبير اقرب إلى الواقع يسمع ولا يقرأ. فهو جيل يستمع إلى المحــاضرات والخطـب 
ــها  الدينية فقط ولا يميل إلى القراءة إلا ما ندر، وإذا حاول يوماً أن يقرأ فهو لا يقرأ إلا الكتب الدينية فقط والتي يؤلف

قادة المذهب أو الطائفة التي ينتمي أليها. 
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هذا هو مفهوم الثقافة كما نراه، وهذا هو واقع الشباب المتعلم اليوم، انهم شباب يملكون من المعرفة ويحملـون 
الشهادات الجامعية، وربما العليا أيضاً، ولكنهم في واقع الأمر لا يملكون الثقافة. والأسباب عديدة ولكن جوهرها هــو 
ــعى لتغـير نظامنـا  عزوفهم عن القراءة وعدم وجود مؤسسات رسمية أو شعبية تشجعهم عليها. فهل هناك من يس
ــة تعنـى بتثقيـف  التعليمي بما يسمح بتخريج شباب مثقف بدلاً من أن يكون متعلم فقط؟. وهل هناك مؤسسات مدني

الشباب وتحصينهم من آفات العصر بعيداً عن النصوص الدينية المتطرفة؟ هذا ما نود معرفة إجابته. 
 


